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 قائد لن يتراجع عن الحرية
                 لن يتراجع عن سيادة القانون

 

 الدكتور مصطفى أبو زيد فهمي:  بقلم

لان سيادة  عإ  منذ أصر الرئيس أنور السادات على تصفية مراكز القوى، و          00عامان  
 0القانون

كيـف نشـأت،    : قـوى وليس هدفى فى هذا الحديث أن أروى القصة الكاملة لمركز ال          
 ولكـن هـذا     0 فقد أكتبها فى يوم من الأيام قريـب        00وكيف تحكمت، وكيف سحقها الرئيس      

 00الحديث مجرد خواطر تتدافع إلى الذهن قادمة من الماضى القريب والماضى البعيد معا

فقد حدث  منذ شهور أن عرض على ملف خاص بأحد المـواطنين، وأخـذت أقلـب                 
 :  الملف، وفجأة تسمرت عيناى على قرار لمراكز القوى السابقةالأوراق التى أمتلأ بها

بأن يقبض على هذا المواطن، ويعتقل، ويوضع تحت الحراسة، وتوزع أرضه على            " 
  000" الفاحين

 0 بهذه العبارات00 هذا هو القرار 00نعم 

وأخذت اقلب الأوراق من أولها إلى آخرها، أتعمق فى قراءة سطورها لعلى أصل إلى              
 0ا أرتكبه هذا المواطن من جرم فادح فى حق وطنهم

وأخيراً وجدت أنه قد همس، مجرد همس، فى حديث له مع بعض الأشخاص فى أحد               
النوادى، وكان الحديث الهامس يتضمن نقداً لبعض مراكز القوى القديمة وتصرفاتها من ضرر             

 00بالبلاد

همـا توسـعنا فـى فهـم      لم يرتكب جريمة سياسية م00لم يصل عمله إلى حد التآمر 
 00 لم ينزل إلى صفوف الجماهير محاولا بث الفرقة والفتنة بين صفوفها           00الجريمة السياسية   

 مجرد حديث هامس نقد فيه مراكز القـوى         0لم يحاول أن يحطم الوحدة الوطنية أو ينال منها          
 يسمع له دفـاع      لم يحقق معه قبل العقاب أحد، لم  لم         00" الذنب الكبير "وتصرفاتها فأخذ بهذا    
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" مذكرة إدارية " وكانت هذه التأشيرة على      0قبل أن تصادر حريته ويحرم من التصرف فى ماله        
 0خلت من كل تحقيق، ودفعت به إلى السجن ثلاث سنين

ولم أكن قد نسيت حالة هذا المواطن التعس عندما ساقت الأقدار إلى مواطنـا آخـر،                
 : ا به يجيب بكل بساطةوتطرق الحديث معه إلى ماضيه السياسى، فإذ

 "فى معتقل الواحات) سنة كذا( شهر 30أنا أخذت " 

وكان طبيعيا أن أسأله عن جريمته، متى حوكم من أجلهـا، وأى محكمـة أصـدرت                
 :  فكان جوابه هو آخر ما يمكن أن يتوقعه ذهن عاقل0الحكم

ين شـهرا   أنا فى الحقيقة دخلت معتقل الواحات ولم يسألنى أحد وأمضيت هناك ثلاث           " 
 لم يكن هناك تحقيٌ، ولم يكن شباك دفاع، ولم تكن هنـاك                ولم يسألنى أحد، وبعد ذلك خرجت       

 !!  محاكمة ولم تكن هناك محكمة، ولم توجد تهمة على الإطلاق 

 00 والحالات المشابهة عديدة ومتنوعة 00هذا هو الذى ينتج عن غياب سيادة القانون

 فكرى وتلح على، فـى لحظـات رأيـت فيهـا            وهذه الحالات وسواها كانت تحاصر    
 بإسم الحرية، ورأيت فيها هذه القلـة المضـللة    – من قلة مضللة     – تهاجم   - فى مصر  -الحرية

 فهل غابت هذه الأمثلـة عـن        00 عن سيادة القانون     00تتساءل وهى فى عصر سيادة القانون     
 الأذهان، وهى كفيلة بأن تكشف للناس الفارق بين عهدين؟

 عندنا وعند سوانا وفى جميـع الأنظمـة         – ولكن الذى يحدث     00 لم تغب    أنها قطعان 
 - تحاول أن تسىء إلى نظام الحكـم كلـه         – ضالة أو مضللة     – أننا نرى فئة قليلة      –السياسية  

 فـإذا   0 مستعينة فى سعيها بمظلة واقية من الحرية وسيادة القـانون          –وتحطمه أن استطاعت    
 : دد فى أن تقول لك تحركت لمساءلتها أو عقابها لم تتر

ألم تكونوا أنتم الذين دعوتم إلى الحرية فلماذا تغضبون إذا مارسناها؟ ألم يكن سـيادة               "
 "القانون هو شعاركم فلماذا تغضبون إذا احتمينا به؟

فكان سيادة القانون بدلا من أن تخلق جوا من الأمن يعيش المـواطن علـى الإنتـاج                 
ء النظام بأن يسيئوا إلى الحرية فيه مسـتعينين بوسـائل           والحياة الكريمة قد أغرت بعض أعدا     
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 بما يوفره   - للفرار من العقاب   –الحرية المتاحة، وأن يسئوا إلى النظام السياسى كله مستعينين          
 0النظام نفسه من ضمانات وفيرة فى شتى المجالات

لن  إذا أع  – كالضوء الساطع    -وعلى الرغم من ذلك كله، فقد كان قرار الرئيس حاسما         
 بل ومزيـدا مـن      00 وألا تراجع عن سيادة القانون       00ألا تراجع عن الحرية     :  فى إصرار 

 وإذا كانت هناك مؤاخذة أو عقاب فليكن هو أيضاً فـى            00الحرية، ومزيدا من سيادة القانون      
 0ظل سيادة القانون

إيمانه أن إيمان الرئيس بالحرية وسيادة القانون إيمان عميق، ينبع من إيمانه بوطنه، و            
بشعبه، وإيمانه بكرامة الإنسان فيه ومن هنا جاء إصراره علـى أن تكـون حمايـة النظـام                  

 فيكون هناك من الضوابط والقواعد ما يكفـل         0 فى ظل  سيادة القانون     - هى أيضاً  -السياسى
لأمن المجتمع السياسى والإقتصادى حماية قوية، وللمواطن ضمانا أكيدا فلا يؤخذ بغير جريرة             

 00در حريته بغير دفاعأو تصا

فإن قـيم الحيـاة     : وثمة حقيقة بارزة يدركها الإنسان إذا ما عمل مع الرئيس عن قر           
 بحسب المستفيد منها  فحبه للحرية لا يتغير بحسب ما إذا كان             - فى نظره  –الأساسية لا تتغير    

 –ة ملأ نفسه     والإيمان بكرامة الإنسان وحقه فى الحيا      00هو رئيساً حاكماً، أو مواطنا محكوما     
 0 إلى أقصى المدى– كحاكم – فذهب فى رعايته –كمواطن 

 00ونفس الشىء تجده بالنسبة لمراكز القوى 

تعمـل ضـاغطة   " كمراكز ذات طبيعة سرطانية"فقد رأى مراكز القوى القديمة تعيش    
قـرار  ال"على النظام السياسى كله، مستهدفة فى النهاية أن تسير هذا النظام على هواها، فيأتى               

 0فى النهاية متفقا مع رأيها وإرادتها" السياسى

ومن هنا فقد اسقط القديم منها، وكان ذلك فى ظروف الزمان والمكان عملا ينطـوى               
 وأصر على ألا يكون لها بديل فى عهده، وكان ذلك عملا ينطـوى  00على شجاعة اسطورية   

 00على بعد  نظر كبير 

 رجل من رجالات الحكم الذين      –ى الإطلاق    عل – الآن   – فليس هناك فى مصر      00نعم  
 "مركز قوة"يحيطون بالرئيس، أو يعملون معه، يستطيع أن يقول أنه 
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 0أن هذه الحقيقة من الحقائق البارزة فى مصر الآن

فأنت إذا لقيت الرئيس فى داره، قابلك ببشاشة شديدة تنسيك أنك فى حضـرة رئـيس                
 0الدولة

 فى حفاوته، فى لقائه، بل وكـريم        00ى  كل شىء    كريم ف  00فالرئيس كريم فى داره     
 بسؤال أو سؤالين يكشفان     – بعد أن تنتهى     –فى أنصاته أيضاً، فهو يستمع إليك جيدا ثم يفاجئك          

 أنه أدرك فى لحظات أعماق الموضوع الذى تعرضه، وجوهر المسـألة  – بوضوح شديد    –لك  
 0التى جئت تطلب قراره فيها

لشديد الذى يحيط به زائريه من رجالات الدولة، فإن أحداً          وعلى الرغم من هذا الكرم ا     
 أنه يحتكر بمفـرده أذن      – مهما امتلأت نفسه بالوهم      –منهم على الإطلاق لا يستطيع أن يدعى        

 00الرئيس، أو أنه يؤثر بمفرده فى قراره أو أن له على غيره من الناس أولوية مطلقة

تعدا على الإطلاق بحكم تكوينه وخلقـه        ليس مس  – أنور السادات    –فهذا الرجل القوى    
 كل رجل يأخـذ مـن       00وصلابته أن يجعل من أى فرد مركزا من مراكز القوى فى الدولة             

 قبـل   – ولكن القرار السياسى هو      0التشجيع بقدر ما يعمل وما ينتج وما يقدم للبلاد من خدمات          
 0 للرئيس وحده–ذلك وبعد ذلك 

 لم يجعل أى إنسان ممن يحيطون به أعلى من       لقد بلغ من حرص الرئيس على ذلك أنه       
 وأكثر الناس قربا له هم أعضاء أسرته، وأكثر النـاس خضـوعاً             0المساءلة أو أعلى من النقد    

 0للرقابة والمساءلة هم أعضاء أسرته

 0أن هذه الحقيقة المذهلة هى أوضح ما تكون فى حياة الرئيس أنور السادات

ولقد ذهبت للقائه ذات يوم فإذا به يحيل إلى عدة شكاوى وردت إليه ويكلفنى بالتحقيق               
 ووجدت عليها بخطه عبـارات      0 وكان من بينها شكوى مجهولة ضد قريب من أقربائه           0فيها

 0حاسمة يطلب فيها التحقيق السريع ومعاقبة كل من يثبت عليه تقصير أو إستغلال

ن مجهول، ولا تحتوى على وقـائع محـددة تحديـداً           ونظرت فى الشكوى، فإذا بها م     
 0كافياً
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ولم استطع أن أقول له أن بعض أجهزة الرقابة فى مصر تـرفض حتـى أن تجمـع                  
 : المعلومات فى الشكاوى المجهولة فقد ارتفع صوته قائلاً 

) أعنى بالشكوى الخاصة بقريبـه هـذا      " ( وعاوزك تبدأ بى أنا    00حقق الشكاوى دى  "
 00ارة مرتين فى حزم شديد وكرر هذه العب

 وأمام هذه العبـارات الحاسـمة إلا أن         – فى مثل هذا الموقف      –ولا يستطيع الإنسان    
 – فهذا رجل على قمة السـلطة        00تمتلىء نفسه بالإعجاب العميق الذى يعقد لسانه عن الكلام          

النـاس   يأمر بأن يكون المحيطون به هم أشـد          -وأمام شكوى مجهولة لم يوقع عليها صاحبها      
 00خضوعا لرقابته الحاسمة 

 فى هذه الشكوى، وانتهى التحقيق إلى أن الشكوى كيديـة           – بنفسى   –وتوليت التحقيق   
 ومع ذلك فقد خشيت أن يتصور الرئيس أننى قصرت فسجلت فى المذكرة التى تضمنت               0تماماً

 0ه أن أرادنتيجة التحقيق أننى على استعداد لأن أبعث بالتحقيق كله للرئيس ليقرأه بنفس

وأمثلة كثيرة من هذا النوع، ولولا أنى أعلم أنه يضيق بإعلان ذلك لرويت العديد من               
 0الوقائع التى يبدو فيها أقرب الناس إليه هم أشدهم خضوعاً لرقابة صارمة وحزم شديد

ولكن الجهاز الإدارى للدولة، وفى القطـاع العـام، ينطـوى علـى             : وقد يقول قائل    
 وأقول أن هذه هـى مهمتـى ومهمتـك          00 على تسيب أو إنحراف      –رت   قلت أو كث   -حالات

 ولكن رئيس الدولة إذا وصل إليـه        0ومهمة المؤسسات الدستورية التى تتولى التشريع والتنفيذ      
الأمر فإنه لا يحمى منحرفا على الإطلاق، ولا يتوالى فى أن ينزل به عقابا رادعـاً كالسـيف               

 00البتار

س بوطنه، وإيمانه الشديد بشعبه، يفسران الكثير من تصرفاته         والحقيقة أن إيمان الرئي   
القـرار  " بل أن هذا الإيمان العميق لا يتضح فى مجال بقدر وضـوحه والـرئيس يصـدر             0

 0على أعلى مستوى" السياسى

بل يسـأل نفسـه     " أين التصفيق "و  " ابن البريق "أنه فيما يصدر من قرارات لا يبحث        
 00"أين النفع الحقيقى لهذا البلدأين مصر وشعب مصر و"دائماً 
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وهذه النقطة يوضحها التاريخ السياسى بما حفل به من رجال أو أحداث على إمتـداد               
مئات السنين فهذا التاريخ، هو يقدم لنا مشاهير الرجال الذين ملأوا صفحاته بحياتهم، نراه يقدم               

 : لنا صنفين من هؤلاء، كلاهما على طرفى نقيض

 يؤرقـه دائمـاً مجـده       00"البريق "- فى المقام الأول   –الذى يهتم   فهناك رجل الدولة    
هى شاغله، يريد لهـا أن      " فالأسطورة "00" أسطورة"الشخصى، ويريد لحياته أن تتحول إلى       

تنمو وتنتشر، وتقوى وتشتد حتى وأن قدم لها مـن أبنـاء أمتـه الألـوف، ومـن ثرواتهـا                    
حقيقية لا يهمه أن يرهقهـا بالتضـحيات مـالا     لا يهمه ما تكسبه أمته من منافع  000الملايين

ودما، لا يهمه ما سيعود عليها من نفع فعلى من هذه الخطوة أو تلك، بقدر ما يهمه أن تنمـو                    
 00الشخصية وتقوى وتنتشر" أسطورته"

وهناك رجل الدولة الذى يهتم فى المقام الأول بوطنه، لا يرى مجدا لنفسه غير مجـد                
بقدر ما يهمه الرخاء الحقيقـى لأمتـه        " التصفيق"أو  " الريق"همه   لا ي  00وطنه ورخاء وطنه    

 0وشعبه

 فمنهم من يغلـب عليـه       0وبين هذين النقيضين يوزع التاريخ رجاله بدرجات متفاوتة       
طابع المجموعة الأولى وأن لم ينتم إليها كلياً، ومنهم من يغلب عليه طابع المجموعـة الثانيـة          

 0وأن لم تنطبق عليه بكل خصائصها

أن بعض حروبه فقط هى حروب فرنسا، وكثير من         :  "ومن هنا فقد قيل عن نابليون       
 وهم يقصدون بذلك أن المصلحة الحقيقية للشعب الفرنسـى مـا            0"حروبه هى حروب نابليون   

كانت تتطلب كل هذه الحروب التى قام بها نابليون، وحملت الشعب من أعباء المال والدم مـا                 
 0يفوق طاقته 

لسادات فليس البريق هو الذى يهمه، وليست الأسطورة هى التـى تؤرقـه،             أما أنور ا  
 أين مصر وشعب مصر وأين النفع الحقيقـى         – وفى كل قرار سياسى      –وإنما يسأل نفسه دائماً     

 0لهذا البلد

ولعل هذه الحقيقة هى التى تفسر قراراته كلها، سواء منها ما تعلق بالسياسة الداخليـة               
ليسـت  :  لماذا لم يفعل كذا؟ ولماذا فعـل كـذا؟ الجـواب بسـيط               00أو السياسة الخارجية    
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فالدعايـة  : هما اللذين يشغلانه وإلا لاصبح الأمر سهلاً إلى حد بعيد           " البريق"أو  " الأسطورة"
 0سهلة والطنين سهل، والأسطورة تنتشر والشعب يدفع التكاليف مالا ودما

نف الثانى هو أعظم العظماء ذلك      وإذا كان الصنف الأول من الرجال عظيما، فإن الص        
 : لأن مسلكه هذا يتطلب شجاعة مزدوجة

 0شجاعة فى مواجهة نوازع النفس وشجاعة فى مواجهة اعتداء الآخرين

 00حلوة مليئة بالضياء" الأسطورة"و " فأما نفس الإنسان فإنها تهوى الطنين والبريق

 –ى وقت غير ملائم، يدعونك      وأما الآخرون، فما أكثر الذين يدعونك إلى اتخاذ قرار ف         
مـن حولـك   " الأسـطورة " هالـة  - نفاقاً ورياء– إلى هذا البريق، ويصنعون -خوفا أو طمعا  

والرجل الشجاع هو الذى يقابل بالرفض شهوة النفس وإغـراء الآخـرين ويجعـل لوطنـه                
 0فى مضمونه وتوقيته وإصداره: ومصالحه الحقيقية الإعتبار الأول فى كل قرار 

 الذى سحق مراكز القوى وأكد الحرية فى عصـر وسـيادة            -ا الرئيس القائد  فقصة هذ 
 0 إيمان عميق بوطنه وشعبه وكرامة الإنسان فيه 00 هى قصة إيمان –القانون 

 0والحقيقة فإن هذا الإيمان ليتصل دائماً بإيمانه بربه وإيمانه بنفسه

ى رهيب، علـى امتـداد      فأما إيمانه بربه، فهو مصدر الضياء الدائم له، فى كفاح وطن          
 00عشرات سنين 

 فقد قـدر    00وهذا الإيمان باالله عز وجل هو الذى خلع عليه هذا الإيمان الشديد بنفسه            
 يحـتفظ برأسـه     00لى أن أراه والعواصف تتحرك قريبة منه، فالهالنى دائماً هدوؤه الشـديد             

 00هادئا فى أعتى الأزمات، ثم يأتيك قراره دائماً صادرا عن فكر عميق

كنت أراه فى الأزمات فأرى الحوت      : "وكنت كلما قابلته تلح على عبارة العقاد الشهيرة       
فقد عاش منذ صباه الباكر حياة حافلة أكسبته        " فى بحره، والنسر فى جوه، لا كرب ولا وجوم        

 0 وأصبح القرار حتى فى أشق الظروف عملا عادياً عنده0الصبر والثقة

ان العمل فى الجيش أمنية صـعبة التحقيـق،         رجل ضحى بمنصبه فى الجيش، يوم ك      
 بعد أيام   – ويوم عاد إلى الجيش من جديد        00وقاده حبه لوطنه إلى السجن والإعتقال والمعاناة      
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 لم ينس مصر للحظة واحدة ولم يؤثر السلامة على الإطلاق، وكانت خطـاه مـرة                –عصيبة  
 0 إلى صفوف الثورة – ودون تردد –أخرى 

 ر من ذلك على ثبات العقيدة، الدينية والوطنية معا؟؟فهل هناك ما يدل أكث

 : وصدق االله العظيم إذ يقول فى محكم آياته

 "أنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد"




